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هذه الصفحة
تختص هذه الصفحة من )المدى الثقافي( اليوم باستذكار اعمال القاص العراقي الغائب عبد الرزاق الشيخ علي الذي خرج من السجن يوم

14 تموز 1957 ولم يره احد بعد ذلك!

يــــــــــــومــــيــــــــــــات الـقــــــــــــاص عــــبــــــــــــد الــــــــــــرزاق الـــــــــشــــيـخ عـلي
سلـمنـا حـفيـده الــسيـد فــولاذ مفكــرتين
سنويتين احداهما صدرت عام 1942 عن
المكـتـبـــة العـصــريــة لمحـمـــود حلـمـي وهـي
)المـفكـــرة العـصـــريـــة( والـثـــانـيـــة مـفكـــرة
)العــرب( الصـادرة عـام 1947 عـن مكـتبـة
المـثـنـــى بـبغـــداد حـيـث دون فـيهـمـــا عـبـــد

الرزاق الشيخ علي بعض يومياته:
***

كتـب عبـد الـرزاق في الـغلاف الثـانـي من
مفـكــــرة عـــــام 1942 ان مهـنــته )مـــــوظف
بدائـرة اجراء بغـداد( وعنوانـه هو )كرخ-
بغـــــداد 4/113( وكــتــب في صـفحـــــة يـــــوم
السـبت الثـالث من كـانـون الثـانـي جملـة
واحـــــــدة هـــي )عـلـــي حـجـــــــازي( مـــن دون
تعلـيق، وكـــان علـي الحجــازي –كـمــا هــو
معـروف- مديـر شرطـة بغداد ايـامها وفي
صفحــة يــوم الجـمعــة 16 كــانـــون الثـــاني

كتب يقول:
"مـضــى علــى سفـــر زوجتـي المحبــوبــة 35
يـومـاً الــى الشـاميـة وفي طيلـة هـذه المـدة
لم اجد للراحـة من معنى" وفي الثلاثين
من كانـون الثاني كتب: )تحركت السيارة
مـن الشـاميـة تـتجه بنـا الـى الـديـوانيـة(
ممـــــــا يعــنـــي انه ذهــب الـــــــى اهل زوجـــته

في عدد جـريدة )طريق الـشعب( المرقم
261 والـصــادر في 20تمــوز 1974 وجـهت
المغفور لها الـسيدة سامـرة عبد الرزاق
الــشـيخ علـي نــداء الـــى كل مـن يعــرف
القــاص الــذي اخـتفــى فجــأة واتهـمت
الـسيـدة سـامــرة الامن العــام بتـصفيـة
ــــدهــــا الــــشهــيــــد ثــم تحــــدثــت عــن وال
قـــصــــصه وكــتـــــابه )اجـــــراس الــــسلام(
ـــــاً عـــنه وعــن ودعــت مـــن يعـــــرف شــيــئ
مــســودتـي كـتــابـين له اخـتفـتـــا معه ان
يسـاعـدهـا في العثـور علـى اثـاره، وجـاء

في نداء ابنته:
"ابي.. كيف انت يا ابـي؟" جملة اكثرت
ـــــدهـــــا في قـــصــتـك )مــن ـــــردي انــت في ت
الانـصــار( وكـــأنك قــد اسـتعجـلتـني في
ســــؤال اردده الان كل مــــرة..واسـتــــرجع
صــوتك في قصـتك وانت تقـول لهـا )لا
تــبكــي فهـنـــاك غـيـــرك، مــثلـك، صغـــار
يمـوتـون وغيــرهم يتـامـى.. وانـت ايضـاً
ستموتين.. وانـا اموت( وتختم قصتك
بمخــــاطـبـتـك لـي )آه يــــا بـنـيـتـي.. يــــا
صـغيـــرتي.. مـن اجلـك انت، ومـن اجل

غيرك.. نناضل من اجل السلام(.
لقـد ظـللت اردد هـذه الـكلمــات خلفك
وكنت اتـوقع رجوعك كل سـاعة بعد ان
اختــطفك زبـــانيـــة بهجـت العــطيــة في
احــــــــد ايــــــــام تمــــــــوز عــــــــام 1957 لانــك
عـودتـني علـى هـذه الحيـاة فيـامـاً غبت

عنا اياماً واشهراً وسنوات ثم عدت..
ذكـريـاتـك كثيــرة وعميقـة الجـروح ايهـا
ــــد الــــشهــيــــد في ســبــيل حــــريــــة ــــوال ال
الـــشعـب. انـي لاذكــــر فــــرحـك الـكـبـيــــر
بـاصـدار كتـابك )اجـراس الـسلام( عـام
1951 وحين سجـنتك الـسلطـة المـلكيـة

بسبب كتابك.
اذكــر اننــا كنـا نلـتقي في ايـام المـواجهـة
ـــــــة حـــيـــث في سـجـــن بـغـــــــداد وبـعـقـــــــوب
أمضـيت عـامـاً ونـصف العـام واذكـر كل
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مـجـــمــــــــــوعــــــــــة )عـــبــــــــــاس افـــنــــــــــدي(
القـــصـــصــيــــــة تجـــمع ســـبع قـــصـــص
قــصـيــــرة مخـتــــارة لـلقــــاص الــــراحل
تــشـكل جـــزءاً اســـاسـيـــاً مـن تجـــربـــة
القاص في مرحلتـها الاخيرة بعد ان
تعـايـش مع بـيئـة ثقــافيـة اخــرى هي
بـيـئــة بــاريــس لــسـنـتـين وعــاد مـثقلاً
بــالالـم نتـيجــة حلـم لم يـتحقق هــو
اكــمــــــاله الــــــدراســــــة في الــــســــــوربــــــون
لــيعـيـــش معــــركــــة الــــوجــــود والفـكــــر
الـــــديمقـــــراطــي مع الـنــظـــــام الملـكـي
ولــيــــــزج به في الـــــسجــن حــتـــــى عـــــام

1957.
القـــصـــــة الاولـــــى )عــبـــــاس افــنـــــدي(
تــتـــمحــــــور في شخـــصــيــــــات: عــبــــــاس
مـــوظف الحكــومــة وشقـيقـته فــوزيــة
الــتــي يعـــــانــي عــبـــــاس مــن طـلاقهـــــا
وعـــــودتهـــــا لـه وشخــصــيـــــة )ســـــومه(

الباهتة المعالم.
وتجـربة عبـاس افندي تجـربة انـسان
حــالـم بحــريــة حــصل علـيهــا بــزواج
اخـته حـيث اسـتعــد للــزواج وفقـدهـا

بعودة فوزية اليه مطلقة.
والقصـة تـنتـمي الــى ذلك النـوع من
السرد الاجتمـاعي الذي تنتمي اليه
معظـم قصـص المجمـوعـة فـالاحـداث
تتـســرب دون محـطــات مفـــاجئــة ولا
بنى اسـتعراضيـة، تصور صـورة حياة
في وقت يكـتب فيه القاص اقـصوصة
)كـان وكـان( الـتي تـصـور قـصـة )كـان
وكــان( نمــوذجــاً لـتجــربــة نـضــاليــة -
بــطـلهــــا )سعـيـــد( افـنـــدي وصـــديـقه
الـفـلاح الــــــــذي دخـل مـعـه تجــــــــربــــــــة
الــنـــضـــــــال فحـكـــم علــــــى الافــنــــــدي
بخمـس سنـوات وعلـى الفلاح بـستـة
اشهــــــر، وعــنــــــد خـــــــروج سعــيــــــد مــن
السجن يجـد صديقه الـفلاح يسخر

وقف بباب مجحـره منتصب الاذنين
نــشــط الانف وشـمـل المكــان بـنــظــرة
ثــاقـبــة مـن عـيـنـيـه اللامعـتـين. كــان
الـهــــــــدوء شــــــــامـلاً إلا مــن انـفــــــــاس
منتـظمـة مـالـوفـة طـالمـا اصـاخ اليهـا
بـشغف ولـذة. ونقـر قوي سـريع عـلى
الــواح شفــافــة بـيـضــاء ألفه في هــذا
الفـصل وفي الــشتـاء المـاضـي عنـدمـا
كــان يــسعــى وئـيــداً في طلـب غــذائه
بعد ان ذهبت امه في رحلة غامضة.

اطـمــأن إلــى مــا حــوله فــرفع يــديه
الـدقـيقتـين واعتلـى حـافــة البـسـاط
بخفــة ومـضــى يـسـتعــرض مــا علـيه
فـلم يجد مـا يستـرعي انتبـاه معدته
واسـنـــانه فــتلـك الــصـحف المــبعـثـــرة
علــى البـسـاط والكـتب المـرصـوفـة في
المــكــتــبـــــــة والمـلابـــــس المـــــــوضـــــــوعـــــــة
بــالـــدولاب، يعـمل فـيهــا اسـنـــانه في
غير هذه الساعة التي يستقبل فيها
أنفه رائـحة طيبة وهناك هناك فوق

هذه القوائم الطويلة.
لــم يلاق كـبـيــــر صعـــوبـــة في اعــتلاء
صـدر المنضـدة. ولم يكن يـرى الجبن
مـوضوعـاً بين الخـبز والفـاكهة حـتى
هز ذنـبه طريـاً واطبق علـيه باسـنانه

الدقيقة بنشاط عظيم.
احــس بــامــتلاء بعــد قلـيل، فـتــوقف
عـن القــرض ورغـب في اللعـب. طفق
يـلهو بقـطعة الجـبن فاهتـزت الكأس
في مـكــــانهـــا فــــراقه ذلـك الاهـتـــزاز.
ونشـط في استدامـته. ضربهـا برأسه
ورفعهـا بجـنبه ويـديه، وفجـأة مــالت
الكــأس وانقلـبت علـى قـطعــة الجبن
وســـال بعــض مـــا فــيهـــا علـــى رأسه،
مـكــث بـــــرهــــــة يحـــــدق في الـــســــــائل
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سامرة عبد الرزاق
تــــــــــــوجـه نــــــــــــداء عــــنـه عــــــــــــام 1974
كانت تحـمل اجساد الرفـاق الخالدين،
لقـد كـان مـنظـراً مـريعـاً بــالنـسبـة لك
وضــربت علـى جـبيـنك بقـوة وفـوجـئنـا
بـك وانت تضرب عن الطعام لعدة ايام
حـــزنـــاً علـــى رفــــاقك الـــذيـن جـمعــتك

معهم ايام النضال.
ايــام كــان الــرفــاق يخـتفـــون عنــدك في
البـيت كانت ايـاماً نعتـز بذكـراها.. ابي
العزيز.. ان ابني عمار بدا يعرف عنك
كل شيء.. وقـد كان يـوم ولادته هو اول
يـــوم مـن رجــــوعك مـن المـنفـــى )بـــدرة(
يـــوم 14 تمـــوز عـــام 1957 وقـــد غـضـبـت
عندمـا رايته ملتفـاً بقمـاطه وقلت لي
حــــرريه.. مـن هــــذه القـيــــود ففـي هـــذا
اليـوم حلـت كل قيــود العبـوديـة، ذكـرى

تحطيم سجن الباستيل.
اني ارفع ذكـريـاتي هــذه لتكــون كسـؤال

لكل الشرفاء 
-ايـن ابـي.. ايـن نــصـيــــر الـــسلـم عـبــــد
ــــرزاق الــــشــيـخ علــي مــن يعــــرف عــن ال
مخــطــــوطــــاته الادبـيــــة شـيـئــــاً.. فـكل
اخــتفــــى عــنه.. حـتــــى تــــراثه الادبـي..
لقـد اختفى وهـو يحمل حقـيبة كـبيرة
تضـم كتــابين معــدين للـطبـع وللنـشـر
ولكـن الظـروف كــانت لا تــسمح بــذلك
كتــاب )آلهـة الارض( و)الــدنيــا بخيـر(

واقاصيص اخرى.
ــــداء لــكل ـــــوم ارفع صــــوتــي بــن انــي الــي
النــاس الـشــرفــاء الـطـيبـين.. لكـل من
يـهمه الامــر ان يعثــر علـى اثـار مــؤلف
)حصــاد الشـوك( و)اجـراس الـسلام( و
)عـبــاس افـنـــدي( ذلك الانـســان الــذي

ذهب ولم يعد.
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سفــــراتـك واعـــتقــــالاتــك العــــديــــدة..
ولكنك خلال ذلك عـودتنـي في كل مرة
مهمـا طـال غيـابك وطـال انـتظـاري –
انـا وجـدتـي العجـوز- ان نـظل نـنتـظـر
اللقـاء بـالــرغم مـن التـشـرد والـضيـاع
والـظــروف الـصـعبــة.. نـعم كـنت تــرجع
وتقـص علينـا اجمل الحكـايا مـوضحاً
الــصلابـــة الـنـضـــالـيـــة الـتـي يـتـملـكهـــا
رفــــاقـك وتـتــملـكهــــا انـت.. فـمــــا زالـت
ذكــرى رفضـك مصـافحـة مـديــر سجن
بعقـوبــة بمنــاسبـة حلــول عيـد الـفطـر
المـبــارك –ضــاربــاً يــده قـــائلاً له- انـنـي
ارفــض بقــــوة مــصــــافحــــة يــــد ملــــوثــــة
وملطخة بعـار تعذيب وقـتل المناضلين
الــشـــرفـــاء مـن ابـنــــاء شعـبـي العــظـيـم
وكــيـف صعـق جلادوك مــن تـــصـــــرفـك
هـذا وكيف نقلـوك اثر ذلـك الى سجن
ـــــرجلــين انفــــرادي مـكــبل الــيــــديــن وال
ــــــة.. لقـــــد كــنــت بـحق ــــسلاسـل ثقـــيل ب
ــــين ــــنــــــــــــاضـل تحــــمـل روحــــيــــــــــــة كـل الم
الـــشـيــــوعـيــين، ولقــــد احـــس الجلادون
هـذا الاحـســاس فيك فـراحـوا يعـذبـون

رفاقك امامك.
عــام ونصـف قضـيت قــسمـاً كـبيــراً منه
ـــــر في سجـــن انفــــــراداي والجلاد مـــــدي
ـــــار حقــــده الاســــود ــــسجــن يـــصــب ن ال

عليك.
واذكـرك يــا ابي في المـنفـى وقـصــة ذلك
القلم الذي اعجبت به واحببته سمير
الذكـريات وكـان هديـة من احد الـرفاق
وكــم كــنـــت معــتـــــزاً بـه لانه مــن رفـــيق

مناضل.
وانـي لاذكــــر وانــــا فـتــــاة صغـيــــرة سـنــــة
1949 عنـد رجوعك من بـاريس بعد ان
قضيت هناك ثلاث سنوات في الدراسة
وعـنــــد رجــــوعـنــــا مـن المــطــــار واذا بـك
وجهــاً لـــوجه مع اعــواد المــشـــانق الـتـي
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التجربة القصصية في )عباس افندي(
مـن امكــانـيــة الـتغـيـيــر وقــد اعـتــراه
يــأس تصــدع الاحلام لـكن حــوارهمـا
يـــدفعه الـــى العــودة الــى )الـطـــريق(
وهـي قــضـيـــــة مفــــروضــــة مـن خــــارج
الـبـنـيـــــة القــصــصـيــــة هــــدف مــنهــــا
القــاص اسـتـمـــرار الامل لا اكـتــســاب
تجربة خلق قصصي غير مصطنع.

في القــصــص الاخــــرى )الافعـــوان( و
)الليل( و)من الانـصار( تجـد البنـية
الـــنــــضــــــــالـــيــــــــة هـــي اســــــــاس الـعـــمـل
الـقصـصي ولا تعـدو القـصص سـوى
ان تكــون مــانـفيــستــو نـضــالـي داخل
الـسـجن وخــارجه فـيمــا كــانت قـصــة
)بـين يـــدي الــطـبـيـب( تــشـكل صـــورة
انـتقـــاديـــة لـتـصـــرف بعـض الاطـبـــاء
فهي رسالة احتجـاج اكثر منها قصة

مبنية فنيا.
عــــــالــم عــبــــــد الــــــرزاق عــــــالـــم ملــيء
بالاحلام والاحساس الدائم بضرورة
الحـــــريــــــة والعــمل مــن اجـلهـــــا وهـــــو
قـــــــاص فـهــم الـعــمـل داخـل الــنـفـــــس
الانــــســـــانــيــــــة القـلقـــــة )مـــــاجـــــدة في
الافعـــوان وسعـيــد كــركـــر الكــردي في
)زمن الانصار( وأم سعيد في )الليل(
وهــو يـتقـن بنـــاء المنــولــوج الــداخـلي
الـذي يـسـاعــد علــى لحم مـا اضــاعه
البناء التقليدي في معظم قصصه.

ان تجــربـــة عبــد الــرزاق الـشـيخ عـلي
القــصــصـيــــة يـنــبغـي ان تـفهــم علــــى
اســــاس مكـــانـتهـــا الـتـــاريخـيـــة داخل
القـصـــة العــراقـيــة ولا تحــسـب علــى
اســـــاس الــتجـــــارب الجـــــديـــــدة الــتــي
اعقـبـت ذلك بــدءاً مـن تجــارب عـبــد
الملـك- الـتـكــــرلــي فقــــد عــــاش عـبــــد
الـــرزاق حيــاة مـضـنيـــة وغيــر هــادفــة
ومليئة بالصدمات حتى اختفائه في

14 تموز .1957

قصة قصيرة

ـفــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــول

علي حميد
اوتيل غازي بجانب السينما- شام

لوكانده امريكو- بيروت
اجرة السفر من بيروت الى مرسيليا
اجرة السفر من مرسيليا الى باريس

اجرة دخول السوربون
الدرجة الثانية 4885
الدرجة الثالثة 2000

مـن مجمل هـذه اليـوميـات نجـد تـداخل
الخـاص الـشخـصي )الاسـرة والـوظيفـة(
بـالخــاص الثقـافي الـذي تـوضح في تـوقه
الــــى الــــسفــــر الــــى فــــرنـــســــا والــتحـــــاقه
بـالـسـوربـون لــسنـتين وقــد نتج عـن ذلك
عـدم اسـتطــاعته الاسـتمـرار في الـدراسـة
علــى حـســابه الخــاص وحـضــوره مــؤتمــر
انـصــار الــسلام ) ( حـيـث عــاد بعــدهــا
الى العراق ليصـدر كتابه الاول )اجراس
الــــسلام( الــــذي يــصــــور اهـمـيــــة حــــركــــة
الـسلم ونشـاطاته داخل المـؤتمر، وهـوامر
دفع به الـى التـوقيف والـسجن فقـد كان
تنـظـيم انـصــار الـسـلام من الـتنـظـيمــات
المـمـنـــــوعـــــة في قـــــوانـين الـنــظـــــام الملـكـي
ويحكم عـلى )متعـاطيها( بـالسجن وفق

قانون العقوبات البغدادي.

دنانير وبتاريخ 47/8/31 صدر امر قبول
استقـالـتي من المـديـريـة المـذكـورة بعـد ان
بلـغ راتبـي )15( دينــاراً فللـه الحمـد اولاً

واخيراً.
)5( ايلــــول "في طــــريقـي الــــى فــــرنـــســــا..
قضيت ليلة امس في الصحراء في سيارة

نيرن".
2 ايلــول "في الـشــام" وتـسـتمــر عبــارة "في
الشـام" ليومـين اخرين، وفي يـوم الجمعة

)23( ايلول كتب يقول "في بيروت".
الاربعاء 17 ايلول "وصولي الى فرنسا".
ـــــــــــول الـ دفـعــــت 2000 فـــــــــــرنـــك )19( ايـل
لصـاحبـة الغـرفة، يـبدأ الايـجار مـن هذا

اليوم".
)20( ايلول: "تذاكر العيش..!!"

)22( ايـلــــــــول: "مــــــــدرســــــــة الالـــيــــــــانــــــس
فرانسيه".

23 كانون الاول "ابتداء العطلة.
وفي صفحــات الاجمــاليـة الـسنـويـة كـتب

عبد الرزاق:
عـــبــــــــاس حــــــســـن الــــصــــــــراف المحــــــــامـــي

)كاظمية(
اعظـميــة- هيـبت خـاتــون رقم الـدار 19/

28/2
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الوطن،محاسن الصدف.
الثلاثاء )7( كانون الثاني

ومـــضــت علــي ثلاثــــــة اشهـــــر وانـــــا ادرس
الـلغـــــــة الفــــــرنــــســيــــــة في مـعهــــــد الآبــــــاء

الكرمليين.
الـسبت 12 نـيسـان "المسـتشـرق الفـرنـسي

الاستاذ بروفنسيال في السوربون(.
الـسـبت 7 حـزيــران : "البــدء في المعــاملـة
واعطــاء التقـريــر مع الصـور ودفع مـائـة
فلس والتـوقيع على التصـريح الفرنسي

للسفر".
الاحد/ 29 حزيران

كتـب يقـول "الـرجـوع الــى الجحـيم.. أي
والله فلقد رجعت الى الضرب على الالة
الطابعة بعد ان انتهت اجازتي ولم تأتي
)كـــــذا( المــــــوافقـــــة مــن وزارة الخـــــارجــيـــــة
الفـــرنــسـيــــة وكل املـي ان اســـافـــر خلال
هــذا الشهـر الـى فـرنسـا.. اكـاد انـشق من
الغـيض )كــذا( وانفجـر مـن القهـر ولـكن
لكل اجـل كتــاب واننـي في انتـظــار رحمـة

الله"
31 آب

بـتـــاريخ 44/8/31 صــدر أمـــر تعـيـيـنـي في
مديرية الـدعاية العامـة ببغداد براتب 6

*في 23 كـــانـــون الاول يكـتـب )ان الملاريـــا
فتكت بـاهل القريـة –ويقصـد الشـامية-

وفوزية شاحبة الوجه وعليلة(.
*وفي 24 كـــانـــون الاول يغـــادر الــشـــامـيـــة
معلـقاً علـى جهل العـم ومودعـاً شقيقته

فوزية المريضة ايامها.
***

هكـذا تنـتهي يـوميـات المفكــرة العصـريـة
لـعام 1942 ومـعظمـها يـوميـات شخصـية
لا تــشيــر الــى نـشــاط سيــاسـي واضح الا
بعــض اشـــارات عـن غـيـــاب )س( آو )ص(
عن مـوعــد في مفكــرة )العـرب( الـصـادرة
عام 1947  عن ادارة مكتبة المثنى ببغداد
لــصــــاحــبهــــا قــــاسـم الاعــظـمـي )قــــاسـم
مـحمــد الـــرجب( كـتب )مــؤلـف( المفكــرة
الملا عبـد الحـميـد الـزيـدي مقـدمـة لهـا
تم جـــــاء تـــــرتــيــب الاشهـــــر الـــشــمـــســيـــــة
والقمـرية ثم اعقبته صفحات اليوميات

الخاصة بعبد الرزاق الذي كتب:
يوم الاربعاء )1( كانون الثاني

شــــاهــــدت اربعــــة فــصــــول تمـثــيلـيــــة قــــام
بتـمثيلهـا طلاب معهـد الفنـون الجمـيلة
علـى مـسـرح قـاعـة المـلك فيـصل الثــاني:
تـــــــاجـــــــر الــبــنـــــــدقــيـــــــة،قــيـــــس ولــيـلـــــــى،

الوحيدة )سامرة( بالحصبة.
*وفي 1 حزيـران يشيـر الى اعتـزام قريب
له هـو )تــركي( بــالانتقـال عـنهم الـى دار
اخـرى، وفي 4 حزيـران يشـير الـى انتـقال
تــــركـي وزوجــته الــــى دارهـمــــا الجــــديــــدة
وانتقـال خــالته مـعهمـا لاجل )كـميلـة(،
وكـمـيلــة –كـمــا يـبــدو- هـي زوجــة تــركـي

وابنة خالة عبد الرزاق.
*في يـــوم الجـمعـــة 18 تمـــوز كـتـب يقـــول
)رجعـت مـن المحـطـــة بعـــد ان ودعـت الام
وهـي متجهـة الـى الـديـوانيـة ومن هنـاك
الـــى الــشـــامـيــــة فلــيحــــرسك الله ايــتهـــا
الام(. وفي مكـــان آخـــر يـبــــدو واضحـــاً ان
)الام( هـــي ام )ســــــــــامــــــــــرة( زوجـــتـه وانـه
يــشـتـــاق لهـمــا ســويــة حـتــى عــادتـــا بعــد

فترة.
*في 14 تشـرين الاول يشيـر الى انه نقل
مـن مـــــديـــــريـــــة الاجـــــراء المـــــركـــــزي الـــــى
محكمة تمييز العراق وقد عاد بعد ذلك
فـــنقـل بعـــــــد ثلاثــــــة ايــــــام الــــــى دائـــــــرته

القديمة.
*في الخـــامــس مـن كـــانــــون الاول يكـتـب
)عــصــــابــــة ســــراق ومـتــــآمــــرون فـــسـحقــــاً

لهم!(.

ليصحـبها الى بغـداد. وفي صفحة يوم 4
نيـســان وهــو يـــوم تتــويـج الملك الـصـغيــر
فــيـــصل الــثـــــانــي عـــــام 1939 كــتــب عــبـــــد
الرزاق مـلاحظة تقول: )وفي يوم العطلة
ذهـبت الــى المعـمل لاتعلـم فن الخــراطــة
عـلى يد جهاد(. وفي 7 نيـسان كتب يقول
)ق في المــــدائـن( وفي يـــــوم الاربعــــاء كـتـب
الــــــرمــــــوز الــتــــــالــيـــــــة )23-63 فحــــــامــــــة
10اشخـــاص( ومحلـــة الفحــامــة واحــدة
من مـحلات الكــرخ يــومــذاك ممــا يعـني
انه سيجـتمع او اجـتمع بهـؤلاء في الـدار
المـــــرقــمـــــة )63(. وانــت تجــــــد في المفـكـــــرة
الكثـير مـن الحروف الاول والارقـام لكنه
يكـتـب يـــوم 16 نـيــســـان: )قــضـيـت لــيلـــة
الـبـــارحـــة في اوتـيل الـهلال حـيـث ضقـت
ذرعاً مـن الدار وكـانت ليلـة جميلـة وكان
نـومي لـطيفـاً(. وفي اليـوم التــالي يكـتب
انه نــــام في اوتــيل عــــدنـــــان )بعــــد عـنــــاء

النهار ومشاقه بعيداً عن الاهل(.
*في 6 مــايــس يكـتب ان زوجـته قــررت ان
تفـطم )سـامــرة المحبـوبــة( فكــان لهـا مـا
ارادت ممــا يــدل علــى انه عــاد الـــى بيـته

وانسجم مجدداً مع قرينته؟
*في 21 مـايـس يــشيـر الـى اصـابـة ابـنته

ـــاريـــس، شعـــره الاســــود الفـــاحـم كـــان عـــائـــدا مـن ب
المــسـتـــرسل وراء عــنقـه: وكلـمـــاتـه الهـــادرة المـــدويـــة..
وعينـاه العـميقتـان الكبـيرتـان الكئـيبتـان.. كان يـقول

اشياء جديدة.
ويـتحــدث في اشــراقــات دنـيــاً كــانـت حلـمــاً زهــوانــاً في
اعـمــــاقـنــــا آنــــذاك، لــشــــدة مــــا كــــان شغـفه عـمــيقــــاً
بــاســتجلاء ذكــريــاته تـلك حـيـث لــم تكـن الايــام قــد

اسدلت ستارها الكثيف عليها بعد..
وكان يـنتقل بين احيـاء باريـسية معـروفة، الشـانزليه،
مونمارتر.. مونبارناس. اللوفر.. نوتردام.. اللايبار..

وفي احــدى الامــسـيــات كــان لـنــا مــوعــد تحـت كــومــة
مـتـنـــاثـــرة مـن الــنخــيل في مـقهـــى بــسـيــطــــة وعلـــى

حصيرها الاسمر..
نـنـثــر مجـمــوعــة تـلك الــذكــريــات، صــور، ولــوحــات،
وبـطــاقــات ملــونــة- كــان بعــضهــا لفـنــانـين عــرفـتهـم
باريس قـديماً وحـديثاً: غـوثمان- رينـوار- دي لاكروا-
بيكـاسـو.. وكـان ينـطق اسمــاءهم بلهجـته البـاريـسيـة
الجــديــدة.. ثـم يجـمع تلـك الكــومــة مـن الــذكــريــات
ويفـتحهــا علــى طــرف المـنـضــدة المـتــآكلــة.. ويـصـمـت

قليلاً.. ثم يردد.. والأدب!!
وكأنما اراد ان يسبقني اليه قلت: قصته هناك..

"وابعــد مـن هـنــاك.. الادب يعـنـي الانــســان الــشــامخ،
سيــد الارض، وصــانـع الحيــاة، فــاذا لم يـكن هــذا هــو

محوره فانه ثرثرة حانقة، وصناعة بائرة.
فالأدب، دم، ودموع وجـراح ونار، وإشراق وهـو بعد هذا

كله يهندس للغد العملاق..
غــد الانـســان، ومـن اجل هــذا فــإننـي امتـهن الأدب إن
لم يـكن قــادراً علــى كـســر سـيف الـطــاغيــة، وتخــريق

شراع القرصان، وهدم قلاع البربري.
انـه هيبـة اعصـار الجمـوع، وبنـاء الغـد.. غـد الـشمـوخ

والاشراق والفرح.
الـغد.. نحن بـناؤه اهل القلـم.. كاتبـاً وشاعـراً ومفكراً
ومن صـنع اقلامنـا الـتي تجـوس الـظلمـات ومتـاهـات
الجــــوع، وزرائــب الــــسجــــون.. نـــصغــي الـــــى معــــانــــاة
مــضــطهـــدة، وآهـــة مــسـتـغل، وجـــراح قـتــيل، في هـــذه
الــدروب يــسـيــر الادب الــى غــده المــشــرق.. حـيـث هـي
تــبقـــــى الاكـــــواخ وتــبقـــــى الـــــسجـــــون والاضـــطهـــــاد
والاستغلال وثـائق قـديمــة لعصـر غـابــر فيمـا سيـأتي
به التــاريخ من غـد يـسـوده زهــو الحب والــربيع الـذي

يخبو ولا يذبل ولا يموت ربيع الانسان الخالد..
كــان عبـد الـرزاق يـؤكـد علـى هـذا.. بـاصـرار مـضطـرم
وايمـان لا يتـزعـزع بغـده الـكبيـر عنـد بـاريـس وبغـداد،
هـاتين المـدينتـين اللتين كـانتـا تتنـازعـان حبه وعـذابه

وآماله الكبار..
ليلة صيف تلك التي طال فيهـا لقاؤها الاول الى ما
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الابيض والكـأس المائلـة، وكان الـنقر
مـستـمراً وكـذلك الانـفاس المـنتظـمة
فـــــدفعـه الفــضــــول الـــــى رفع يـــــديه
والـوقـوف علـى قـدمـيه، وادخل رأسه
في الكـأس فتأثـر برائحـة قويـة كانت

تفوح منها وشرب الثمالة.
مضـت فتـرة والجـرذ واقف في مكـانه
لخــــــــدر اصــــــــاب اطــــــــرافـه وحــــــــرارة
تصـاعـدت الــى رأسه. اشيـاء لا عهـد
له بهــا تـتحــرك فـيه، يــداه تـطــولان!
رجـلاه تــتـــضـخــمــــــان! فــمـه يــتــــسـع
لالـتهــام القـطــط كلهــا مــرة واحــدة
وانـطلق يــرقص نـشــوة وانتـشــاء غب
بـرهة وجـوم وجحوظ انه يـنمو.. انه
يـكــبـــــر ســيــمـــــزق صــــــدور القــطــط
بمخــاله الفــولاذيــة ان جــرؤت علــى
اعتـراض سـبيله في الخـروج من وراء
هذه الجـدران الضخمة العـالية، آه..
هـذا زميل جديد.. وقفـز عليه ينشد
معـانقته وتقـبيله لـكن وجهه ارتـطم
بصفحـة المـرآة بشـدة.. فتـراجع وهـو
يحــمـلق مــتـعجــبــــاً في ذلـك الجــــرذ
الـذي يـضـرب مـن ينـشـد صـداقـته..
وتهيـأ للقتـال بيـد ان الانفـاس التي
تحولـت الى شخيـر عالٍ صـرفته عن
العــراك واستــرعت انـتبــاهه، انــدفع

نحو السرير واعتلاه.
كـان قـد الف انفـاس صـاحـبه واعتـاد
الـنـظــر الــى وجهه اثـنــاء تـطــوافه..
لكـن الــوقــار كــان قـــد زايلـه في ذلك
اليـوم وتملكه الفضـول في معرفـة ما
في داخـل الثـقبـين اللـذيـن يخـرجـان
تلـك الاصـــوات العـــالـيـــة، مـــد ذنــبه
بهــــدوء وفي هــــذه الـلحــظـــــة انفــتح
الـبـــاب بـبــطء واحـتـــراس وارتـفع في
جـو الغـرفــة عطــاس سمـر الجـرذ في
مـوضعه، وبـينمـا هو يـحاول الحـركة
سقط علـيه شيء انتـزعه من مكـانه
بــشــدة وقــذفه بعـيــداً.. وكــان القـط
الــــذي دخـل الغــــرفــــة قــبل هــنــيهــــة
يتأمـل ذلك المشهد متحفـزاً فما كاد
الجــرذ يــرتــطم بــالجــدار حتــى وثب
علــيه بـخفــــة وحــمــــاس عــظــيــمــين
ورددت الحــيــطـــــان صــــــدى قهـقهـــــة

وتصفيق.
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عبد الرزاق الشيخ علي

عــــبـــــــــــد الـــــــــــرزاق الــــــــشــــيـخ عـلي يـعـــــــــــود مـع الـــــــــــربــــيـع
كـان انـسـانــاً حقـاً، كـان يـبتـسـم بعـمق اذا مـا المـت بنـا

ملمة.
كــان لا يغـيــر داؤه الــوبـيل اهـتـمــامه.. كــان مـتفــائلاً
كـبـيـــراً فكـم ذرعـنــا الـــدروب العـتـيقــة مـن الجـبــال..
وحديثه المنساب لا ينقطع عن احلام غده الزهوان.

كـان انـسـانـاً عجـيبــاً اذا ابتـسم تجـد الــوادي والجبـال
والاشجــار تكـركــر معه.. وكـان علـى زاويــة فمه اصـرار
عجـيـب.. وذات صـبــــاح جلــسـنــــا كعـــادتـنـــا نـتــصـفح
الجرائـد اللبنـانيـة وعلـى زوايا تـسمـرت عينـاه او ظل

كذلك امداً طويلاً.
اراد ان يـبعد الجـريدة ولـكني تنـاولتهـا برفق.. وكـانت
تحمل آنــذاك لي ولاصـدقـاء آخــرين انـذاراً بـاسقـاط

جنسياتنا اذا لم نطاطئ هاماتنا للسادة الاجلاف.
وغـرقـت عينـاه في عـيني طـويلاً دون ان ينـطق بكلمـة،
لقـــد كـــان يقـــرأ كل لمحـــة مـن لمحـــات وجهــي.. يقـــرأ
اصــراري نــاطقــاً مــدويــاً ثم ظـلت نـظــراتـه معلقــة في

الافق البعيد.. البعيد..
1954..

مـينــاء بيــروت.. وجــواز سفــر عبــد الــرزاق كــان اسـمه
)محمد حـسين( وحقيبـة صغيرة فـيها كل مـا امتلك
في الحـيــاة، كـتــابــات، وبــدلـتــان، وشـيء كــان يــصـفق
بجـانـبي ضـميـر. امــواج البحــر تتـرامـى الـى مـا وراء
المجهــول تمتــد وتمتــد امــام عـينـي وبجــانبـي لم يــزل
عبـد الرزاق المـودع الوحيـد.. كان لا يقـول شيئـاً.. كان
يصـرخ بـصمت كـانـت عينـاه تتقـدان جمـراً.. غـضبـاً..

كان لا يقول شيئاً
صفـير الـباخـرة .. هزات يـده السـمراء الـنظيفـة جداً

كضميره..
جمـر عـينـيه يتقـد خلال رعـشـات منـاديل بـيضـاء لم

تكن لي
من اضواء بيروت.. تغيم وينأى بها الافق البعيد..

عام 1959
شــارع الــرشـيــد.. اتــصفح الــوجــوه اســال عـنه المــارة..
اقــتحـم الابـــواب.. اطـــرق الــصـمــت علـــى كـل شفـــة..
اتــــوسل لـلحـيــــرة في كل عــين.. قلــت لهـم كـــان اســمه
محـمد حـسين.. ايضـاً.. قلت لهـم كل ما قـاله لي من
اشـيـــاء.. ووجـــدتـنــي اجلــس بعـــد لهـــاث!! في مـكـتـب
جــريــدة لأكـتـب بـتــســاؤل جــريح "ايـن عـبــد الــرزاق؟"
وتحمل الجـريـدة ذلك الـتسـاؤل الــى عشـرات الالـوف

من الناس البسطاء الذين احبهم عبد الرزاق..
ولـكنهم مثلي لا يـدرون!! ولا يعرفـون سوى ان يرددوا

تساؤلي مرة.. وثانية، وثالثة.. مئة مرة!
ايهــا الـنــاس الــذيـن تــرددون الف مــرة كل يــوم.. اسـم

.الحرية.. والسلم، والانسانية.
ايها الادباء العائدون كل مـساء الى بيوتهم وفي لهفة

تعانق اطفالهم الصغار..
اذكروا.. عبـد الرزاق الانـسان الـذي يعيش في بـسمات
اطفالـكم.. الانسـان الذي قـرع جرس الـسلام.. وغاب

.. ولم يعد.
ان لم تجـدوه.. فتـشوا عـن رجل اسمه محـمد حـسين
ايضـاً.. وقولـوا لاصدقـائه هنـا وهنـاك السـائلين عنه

انه سيعود مع الربيع.. ربيع انسانيته الكبير.
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السنابل الذهبية والزهور..
وها إن عبد الـرزاق يدفع ثمن تلك الاحلام الـشريفة
ويـقضـي شبــابه واطيــافه الملـونـة بـألف قـوس قـزح في

صحراء وظلام عام ..1954
الشـقاء دثـار مخملي ابـيض يجلل الـربوات والجـبال
والارياف وكان بـيتي هناك انـا واطفالي نقلب ايـدينا
علـى لهب المـوقد.. وطـرق البـاب واطلت ورقـة صغـيرة
تحـمل اسـمه.. انه يـنتـظــرنـي في مقهــى بحــري علــى

شواطئ البحر الابيض.
وهــرعت انــزل الــدروب المـلتــويــة بين احـضــان الـبحــر
وبيـوت القـرميـد الاحمــر المتنـاثــرة، لشـدة مــا كنت في
شــوق ظــامـئ له- ووجــدته يـتــأمل الـبحــر المـتــرامـي

البعيد..
كــان وقلق الــضيــاع يـطـل من قــسمــاته وشــددت علــى
يـديه طـويلاً وجلـست ليحـدثنـي بحسـرة عن الخيـبة

في ان يجد العلاج لدائه الوبيل.
وصعـدنــا الجبل ثــانيــة.. وضمـتنــا الليـالـي الطـويلـة

حول موقد النار، كان انساناً نسيجاً وحده..
لا ينــزل كتفـيه للـصـاعـديـن النــازلين- كـان صــريحـاً
الـــى قـــرارة الاعـمـــاق.. كـــان يـبــصـق علـــى الـــوجـــوه
الــشـنـيعــة ذوات الاقـنعــة، وكــان يقــول اشـيــاء تــشـنج
اعصاب الطيبين.. اذا شـطوا او ركبهم الغرور او نسوا

انفسهم قليلاً، وتعالوا بأكتافهم وانوفهم.
كنــا جمــاعــة من شــريــدي الـطـغيــان يــضمـهم الجـبل
ـــالــثلـــوج- بــين محـكـــوم غـيـــابـي في الابـيــض المـكـلل ب
مجــالــس نــوري الــسعـيــد العــرفـيــة، وبـين هــارب مـن
الــسجـن، وبـين طـــريـــد ضـــاقــت به الآفـــاق، اســـاتـــذة

ودكاترة وعمال، وطلاب..
وكـل صبــاح يــوم احــد نجتـمع ونقــرأ ونـتحــادث وكــان
يجلــس بـيـنـنــا عـبــد الــرزاق صــامـتــاً طـيـبــاً.. ولكـنه
ســرعــان مــا يـنفجــر كــالـبــركــان اذا مــا لــسعـته كلـمــة
مغـرورة ويكـاد يـنقض كـالاسـد الهـادر فلا يهـدأ حتـى

يعيد ذلك الانسان الى اعماق حقيقته..
وقــد احـببـت عبــد الــرزاق في مـنفــاي الـصـغيــر.. فقــد
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بعد الهزيع الاخير
حتى اذا انـقضت السابلة الا من المسهدين عدنا نجر

خطانا على ارصفة بغداد الكئيبة المثقلة بالهموم.
وفجـأة ران الـصمـت علـى سـيمـائـه المتـشـنجـة غـضبـاً
وانـــــزوى في عــيــنــيه المــتقـــــدتــين صــــــدى بعــيـــــد مــن

الذكريات.
لقــد لقـيـت عـبــد الــرزاق بعــدهــا مــراراً في الـطــريق
الــطــــــويل.. وكـــــانــت الآفـــــاق تــتلــبـــــد بــــــالعــــــواصف
والاعــاصيــر.. وليــال لم تـكتـمل بـإشــراق نجم.. وبـدأ
عبـد الـرزاق يـلملم ذكـريـاته يـسكبهـا في قصـصه التي
نشرتها له الاهـالي، ثم استقرت في مجموعة "حصاد
الــشــوك" وكــان اسـم هــذه المجـمــوعــة وشـيج الــصلــة

بالاشواك التي تحف بالطريق الطويل.
فقد كان يعي ويدرك كل كلمة يكتبها ويقولها..

ويعرف أي افق من غده نجد السبيل
الـيــوم والغــد الــشــوك والــسـنـبل لـكلـيهـمــا حـصــاد..
وتـتشـامخ حـركة الـسلم عـبر الآفـاق البعيـدة ويسـافر
عبــد الــرزاق الــى )بــرلين( في اول وفــد عــراقـي!! لقــد
كــان ذلك آنــذاك حــدثــاً سيــاسيــاً عبــر تــاريخ بغــداد
الــسيــاسي، فـمن يــستـطيع ان يمــر عبـر بـوابــة بغـداد
الجـديدة، ولكـن التاريخ يحـدثنا ان الحـرية تجـد لها

منفذاً عبر اضخم اسوار الطغاة.
وهكـــذا وقف عـبــد الــرزاق الانــســان الـبــسـيــط علــى
اطلال الــزيخــشـتــاغ ثـم عــاد يحــدثـنــا عـن الاطفــال
والـزهور، والـرايات الـزرقاء، والحـمامـات الراقـدة فوق
اكــوام الــرمــاد والخــرائـب والاطفــال، وشـبــاب الــدنـيــا
اســودهـم وابيـضهـم ينـشــدون لحنــاً واحــداً بعـشــرات

الكلمات واللغات.
للــسلـم، وللإخــاء، للاطفــال، للــزهــور، للـمــوسـيقــى،

للثغور القرمزية الصغيرة..
الاطفـال الذيـن كان عـبد الـرزاق يعـانقهـم في الدروب
والـشوارع والحـدائق، ثم عاد لـيحدثنـا عنهم.. اولئك
الـذين فقـدوا آبـاءهم في قـاع بحـر، او تحت اطلال في
ســاحــات مجهــولــة.. آبــاءهـم الــذيـن لـن يعــودوا الــى

الابد.
ورجـع عبــد الــرزاق ليـشــد علــى يــده ويقــرع )اجــراس
السلام( ، لأطفـال بلاده السـمر من اجل ان لا يـظلوا
على قارعـة الطريق ينـتظرون عودة آبـائهم الذين لن

يعودوا.. الى الابد!!
وكـان آنـذاك يقـرع جـرس الـسلام.. ولقـد كـانت بغـداد
كهفـاً اسـود لـعصـابــة لصـوص تـبيع وتـشتـري بـالـدم،
والـشــرف والضـميــر.. تبـيعهـا في ســوق النخـاسـة لأي

دافع ثمن.
ويقف عبد الـرزاق في قفص الاتهام وتـضمه السجون
في الصحـراء المقفرة في "نقـرة السلـمان" تلـك القلعة

البربرية في احضان الرمال، والرياح والسموم..
وكـنت آنـذاك خــارج العــراق فلـم اسمع عـنه بعـد هـذا
سـوى ان الجـدران الـسـود قـد اطـبقت عـليه واخــرست

الكلمة النذيرة، وابرم حلف بغداد..
هـكـــذا سـمـي بـــاسـم مـــديـنــته الـتـي احــب اطفـــالهـــا
ونخـيلهــا وبـسـطــاءهــا واراد لهــا ان تكــون أفقــاً يمــور
بـــألف جـنــاح، وارضــاً تمـيــس في جـنـبـــاتهـــا ضفــائــر
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